
    الإحكـام لابن حزم

  عليه لكنه مرفوع في الإثم بقوله تعالى { دعوهم لآبآئهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا

آباءهم فإخوانكم في لدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيمآ أخطأتم به ولكن ما تعمدت

قلوبكم وكان الله غفورا رحيما } واحتجوا بالصواب في اختلاف القراءات وبالأشياء المباحات في

الكفارات وأنها كلها حق على اختلافها .

 قال أبو محمد وهذا لا حجة لهم فيه لأن القراءات المختلفة ليست متنافية ونحن لم ننكر

الصواب فيما لا يتنافى ولا فيما أمر به تعالى وإنما أنكرنا أن يكون قول القائل لحم السبع

على غير المضطر حلال حقا ويكون قال القائل لحم السبع على غير المضطر حرام حقا فيكون

الشيء حراما حلالا طاعة معصية مأمورا به منهيا عنه في وقت واحد لإنسان واحد من وجه واحد

فهذا الذي نفينا وأبطلنا وهذا لا يسع في عقل من له مسكة من عقل لأنه غاية الامتناع الذي

لا يتشكل في النفس فضلا عن أن يطلق استعماله .

 واختلاف القراءات التي ذكروا مثل { بسم االله لرحمن لرحيم } يقرأ بها بعض القراء في أوائل

السور ويسقطها بعضهم فكل ذلك مباح من أسقطها فقد أبيح له ومن قرأها فقد أبيح له وكذلك

المخبر في كفارة الأيمان هي العتق والإطعام والكسوة فليس شيء من ذلك متنافيا وأيها فعل

المرء فقد فعل ما أبيح له ولم يقل أحد إنه لو فعل الوجه الذي ترك لكان مخطئا وهذا غير

ما اختلفنا فيه لأنه قد تكون أشياء كثيرة مباحة وغير ممكن أن يكون شيء واجبا تركه

وواجبا فعله على إنسان واحد في وقت واحد وهذا فرق لا يشكل إلا على جاهل .

 واحتجوا أيضا بأن قالوا قد روي أن النبي A أمر أثر غزوة الخندق ألا يصلي أحد العصر إلا

في بني قريظة فصلى قوم العصر إذ دخل وقتها قبل أن يبلغوا بني قريظة وقالوا لم يرد منا

هذا وأخرها آخرون حتى صلوها في بني قريظة مع الليل فبلغ ذلك النبي A فلم يعنف إحدى

الطائفتين .

   قال أبو محمد وهذا لا حجة لهم فيه لأن المجتهد المخطىء لا يعنف وكانت صلاة من صلى أمرا

قد فات فلا وجه لتعنيفهم ولكن الصواب بلا شك في فعل إحدى الطائفتين ولو كنا معه ما صلينا

العصر إلا في بني قريظة معه ولو نصف الليل
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